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مقال

وكالة بروجيكت سينديكيت - داني رودريك*
نعيـــش فـــي عالَـــم تغلـــب عليـــه فجـــوة متزايـــدة الاتســـاع بيـــن مهـــارات 
العامـــل »العـــادي« والقـــدرات المطلوبـــة للتعامـــل مـــع التكنولوجيـــات 
الرائـــدة. أســـهمت الروبوتـــات، والبرمجيـــات، والـــذكاء الاصطناعـــي فـــي 
زيـــادة أربـــاح الشـــركات وزيـــادة الطلـــب علـــى المهنييـــن المهـــرة، لكنهـــا 
والموظفيـــن  المبيعـــات،  وموظفـــي  المصانـــع،  عمـــال  محـــل  تحـــل 
المكتبييـــن، ممـــا يعمـــل علـــى تفريـــغ الطبقـــة المتوســـطة التقليديـــة. 
الاقتصـــادي  التفـــاوت  تعميـــق  فـــي  هـــذه  المهـــارات«  »فجـــوة  وتســـهم 
الاســـتقطاب  المطـــاف  نهايـــة  فـــي  ثـــم  بالأمـــان  الشـــعور  وانعـــدام 

السياســـي، وهـــذه مـــن المشـــكلات البـــارزة لعصرنـــا.

في متناول الجميع
تكنولوجيا
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عليهــم. الحصــول 
تأتــي البقعــة المحتجبــة هنــا كنتــاج لنــوع 
بعينــه مــن الهــوس الـمَـــرَضي بالتكنولوجيــا 
قــوة  باعتبــاره  الإبــداع  إلــى  ينظــر  والــذي 
خارجيــة المنشــأ تتصــرف وفقــاً لقواعــد مِــن 
وضعهــا. ونميــل إلــى الاعتقــاد بأننــا لا نتحكم 
إلا قليــاً فــي الإبــداع. والمجتمــع هــو الــذي 
التكنولوجــي،  التغيــر  يجــب أن يتكيــف مــع 

وليــس العكــس.
التــي  الدرجــة  المنظــور  يتجاهــل هــذا 

تقــود بهــا القيــم عمليــة الإبــداع ومحفزاتهــا، وهــي عــادة 
قيــم غيــر معلنــة. فمــن أحــد الجوانب، تلعــب الحكومات 
ــر محــدود فــي تشــكيل المشــهد التكنولوجــي.  دوراً غي
وتعتمــد الاقتصــادات المتقدمــة فــي عمــوم الأمــر علــى 
والتطويــر  البحــث  مشــاريع  لتمويــل  الدعــم  إعانــات 
وبرامــج الأبحــاث العلميــة الأساســية، وقواعــد بــراءات 
التنميــة  وسياســات  القــروض،  وضمانــات  الاختــراع، 
الجماعيــة، والدعــم الحكومــي المباشــر للتكنولوجيــات 
الرائــدة. وتســهم كل هــذه السياســات فــي إمالــة أرض 
الملعــب بحيــث يصبــح مــن الممكــن تحديــد أي نــوع مــن 

الإبداعــات يحظــى بالدعــم.
لنتأمــل هنــا التكنولوجيــا التــي يقــوم عليهــا تشــغيل 

مــن  المزيــد  فــي  التقليديــة  الاســتجابة  تتلخــص 
ــاس  ــرك الن ــب ت ــه. ولكــي نتجن ــم وتحســين جودت التعلي
العادييــن خلــف الركــب فــي هــذا »الســباق بيــن التعليــم 
والتكنولوجيــا« المســتمر منــذ أمــد بعيــد، علــى حــد 
كاتــز  ولورنــس  جولــدن  كلوديــا  الاقتصادييــن  تعبيــر 
مــن جامعــة هارفــارد، فــإن المجتمعــات تحتــاج إلــى 
القيــام بعمــل أفضــل كثيــراً فــي تدريــب قــوة العمــل علــى 
الشــاحنات  ســائقي  إن  أي  الجديــدة،  التكنولوجيــات 

يجــب أن يصبحــوا مبرمجــي كمبيوتــر.
فمــن  مســتغرب.  حــد  إلــى  جزئــي  عــاج  هــذا 
الناحيــة المنطقيــة، يمكــن ســد الفجــوة بيــن المهــارات 
ــق  ــا عــن طري ــن: إم ــن طريقتي ــا بواحــدة م والتكنولوجي
التكنولوجيــات  علــى  الطلــب  لمواكبــة  التعليــم  زيــادة 
الإبــداع  توجيــه  إعــادة  خــال  مــن  أو  الجديــدة، 
لمواكبــة مهــارات قــوة العمــل الحاليــة )والمحتملــة فــي 
نــادراً  الثانيــة  الاســتراتيجية  أن  الواقــع  المســتقبل(. 
مــا تحظــى بأكثــر مــن مجــرد إبــداء الاهتمــام الشــفهي 
فــي مناقشــة السياســات. إلا أنهــا تشــكل رغــم ذلــك 
ــة.  ــر فاعلي ــر وضوحــاً، وربمــا الأكث الاســتراتيجية الأكث
ريــكاردو  هارفــارد  جامعــة  فــي  زميلــي  يشــير  وكمــا 
هوســمان، يتعيــن علينــا أن نعمــل علــى خلــق الوظائــف 
للعامليــن المتوافريــن لدينــا، لا العامليــن الذيــن نتمنــى 

في الأعلى:
داني رودريك
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المتحــدة،  الولايــات  فــي  القيــادة.  الذاتيــة  المركبــات 
عملــت وكالــة مشــاريع الأبحــاث الدفاعيــة المتقدمــة 
علــى  الدفــاع،  وزارة  أذرع  إحــدى  وهــي   ،)DARPA(
إعطــاء دَفعــة قويــة للإبــداع فــي هــذا المجــال مــن خــال 
مــن  الأول  العقــد  فــي  للمبتكريــن  مســابقات  إطــاق 
القــرن الحالــي. وكان الهــدف عســكرياً: تقليــل الخســائر 
فــي الأفــراد فــي ســاحة المعركــة. ولكــن كمــا تذكــر وكالة 
مشــاريع الأبحــاث الدفاعيــة المتقدمــة علــى موقعهــا 
علــى الإنترنــت، فــإن »هــذه التحديــات ســاعدت فــي 
خلــق العقليــة والمجتمــع البحثــي اللذيــن بعــد عقــد مــن 
ــادة  ــة القي الزمــن جعــا أســاطيل مــن الســيارات الذاتي
وغيــر ذلــك مــن المركبــات الأرضيــة واقعــاً شــبه مؤكــد 
فــي الربــع الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين«. ومــن 
الواضــح أن وكالــة حكوميــة أكثــر اهتمامــاً بالوظائــف 

ــات مختلفــة. ربمــا كانــت لتدفــع فــي اتجــاه تكنولوجي
غيــر  تأثيــرات  أخــرى  سياســات  تخلــف  ربمــا 
وكمــا  التكنولوجــي.  التغيــر  اتجــاه  علــى  مقصــودة 
ــو مــن معهــد ماساتشوســتس  ــر دارون عاصــم أوغل ذك
ــة تشــوه عــادة  ــإن السياســات الضريبي ــا، ف للتكنولوجي
تشــجيع  خــال  مــن  العمالــة  ضــد  الإبــداع  حوافــز 
التشــغيل الآلــي )الأتمتــة(. فالشــركات تحصــل علــى 
إعفــاءات ضريبيــة عندمــا تســتخدم الروبوتــات، ولكــن 

ليــس عندمــا تنشــئ وظائــف جيــدة إضافيــة. الواقــع أن 
الوظائــف تخضــع للضريبــة، فــي حيــن تحظــى الآلات 

بإعانــات الدعــم.
بــدلاً مــن الاســتعاضة عــن العمالة شــبه الماهرة أو 
غيــر الماهــرة بــالآلات، تســتطيع المجتمعــات أن تدفــع 
الإبداعــات التــي تزيــد علــى وجــه التحديــد مــن المهــام 
ومــن  بهــا.  القيــام  العاديــون  العمــال  يســتطيع  التــي 
الممكــن تحقيــق هــذه الغايــة مــن خــال تكنولوجيــات 
جديــدة تتيــح للعمــال القيــام بالعمــل الــذي كان يؤديــه 
ــر  ــن توفي ــر مهــارة، أو تمكي فــي الســابق أشــخاص أكث
خدمــات أكثــر تخصصــاً، وحســب الطلــب، بواســطة 

قــوة العمــل القائمــة.
مــن الأمثلــة علــى النــوع الأول مــن التكنولوجيــا 
أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي التــي تعمــل علــى تمكيــن 
الممرضــات مــن أداء إجــراءات الأطبــاء أو الحرفييــن 
مــن القيــام بمهــام المهندســين. ومــن الأمثلــة علــى 
النــوع الأخيــر تلــك التكنولوجيــات التــي تعمــل علــى 
تمكيــن المعلميــن مــن توفيــر التعليــم حســب الطلــب 
ــف قــدرات الطــاب واحتياجاتهــم. بمــا يناســب مختل
اســتثمار  نقــص  وراء  الجوهريــة  الأســباب  مــن 
ــى  ــع عل ــود بالنف ــي تع ــي الإبداعــات الت ــات ف المجتمع
ــوم  ــع الســلطة. فالعل ــق بتوزي ــا يتعل ــن م ــاس العاديي الن
وحــل  الإجابــات  لتقديــم  مصممــة  والتكنولوجيــا 
المشــكلات، لكــن نطــاق الأســئلة التــي يجــب أن تطــرح 
وأي المشــكلات يجــب حلهــا يعتمــد علــى أي الأصــوات 
المثــال،  ســبيل  علــى  ذاتهــا.  فــرض  مــن  تتمكــن 
تـُسـتـَمَـــد بعــض القيــود المفروضــة علــى اســتخدام 
الخطــوط  أســاس  علــى  الطبيــة  التكنولوجيــات 
المقترحــة أعــاه مــن الســلطة التــي يتمتــع بهــا الأطبــاء 
فــي اســتبعاد العامليــن الطبييــن الأقــل تأهيــاً مــن أداء 

المتقدمــة. المهــام 
ترتبــط كيفيــة نشــر تكنولوجيــا بعينهــا فــي مــكان 
العمــل بشــكل وثيــق بمــن يملــك القــدرة علــى اتخــاذ 
التكنولوجيــات  تســمح  أن  الممكــن  ومــن  القــرارات. 
تحــركات  كل  ومراقبــة  برصــد  للمديريــن  المتطــورة 
ــم، ممــا يمكــن الشــركات مــن  ــاس كفاءته ــم وقي عماله
كبيــرة  بكلفــة  تحديــاً،  أكثــر  إنتاجيــة  معاييــر  وضــع 
يدفعهــا العمــال مــن صحتهــم البدنيــة والعقليــة. بــدلاً 

نتبناهـــا  التـــي  الإبـــداع  أنظمـــة  علـــى  يتعيـــن 
مراعـــاة التأثيـــرات التـــي تخلفهـــا التكنولوجيـــات 

الجديـــدة علـــى نوعيـــة الوظائـــف وكمّهـــا

تقاريـر
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مــن ذلــك، مــن الممكــن أن تعمــل تكنولوجيــات مماثلــة 
للغايــة علــى تمكيــن العمــال مــن زيــادة اســتقلاليتهم 
والتحكــم فــي بيئــة عملهــم. ومــن الســهل أن نخمــن أي 

اســتخدام هــو الغالِــب فــي الممارســة العمليــة.
كمــا تلعــب اعتبــارات أخلاقيــة دوراً مهمــاً ــــ بشــكل 
صريــح أو ضمنــي ــــ فــي تشــكيل اتجــاه الإبــداع. وهنــا 
أيضــاً، تشــكل الســلطة أهميــة واضحــة. فعندمــا بــدأ 
بعــض موظفــي شــركة غوغــل فــي تقديــم الشــكاوى 
والتنظيــم ضــد تطويــر أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 
التــي اعتبروهــا غيــر أخلاقيــة ــــ حيــث مــن المقــرر 
ــــ  التجســس  أو  الهجــرة  مراقبــة  فــي  اســتخدامها 
فرضــت الشــركة قيــوداً صارمــة وفصلــت بعــض قــادة 

تلــك الجهــود الداخليــة.
فــي مجــالات أخــرى، نــرى أنــه مــن المســلَّم بــه 

أن القيــم ينبغــي لهــا أن تنعكــس فــي كيفيــة ســعينا 
وراء الإبــداع. علــى ســبيل المثــال، تعمــل الضوابــط 
ــد ورســم حــدود  ــى تقيي ــادة عل ــة ع ــة المحلي التنظيمي
لمــاذا  والبشــر.  الحيوانــات  علــى  التجــارب  إجــراء 
لا تمتــد مثــل هــذه الضوابــط إلــى التأثيــرات التــي 
يخلفهــا ســوق العمــل علــى التكنولوجيــا؟ مــن خــال 
التنظيــم أو غيــر ذلــك مــن الســبل، يتعيــن علــى أنظمــة 
الإبــداع التــي نتبناهــا مراعــاة التأثيــرات التــي تخلفهــا 
التكنولوجيــات الجديــدة علــى نوعيــة الوظائف وكَـــمّها. 
إن التغيــر التكنولوجــي لا يتبــع اتجاهــاً بعينــه مــن تلقــاء 
ذاتــه، بــل يتشــكل وفقــاً للأطــر الأخلاقيــة، والحوافــز، 
والســلطة. وإذا فكرنــا بقــدر أكبــر مــن التركيــز فــي 
كيفيــة توجيــه الإبــداع لخدمــة المجتمــع، فســوف يكــون 
بوســعنا أن نخفــف مــن قلقنــا بشــأن الطريقــة التــي 

ــا. ــا معه ــف به ــا أن نتكيَّ ينبغــي لن

السياســي  الاقتصــاد  أســتاذ  رودريــك  دانــي   *
الدولــي فــي كليــة جــون كينيــدي فــي جامعــة هارفــارد، 
التجــارة:  كتــاب »حديــث صريــح حــول  وهــو مؤلــف 

أفــكار مــن أجــل اقتصــاد عالمــي عاقــل«.

ـــام  ـــى القي ـــاج المجتمعـــات إل تحت
فـــي  كثيـــراً  أفضـــل  بعمـــل 
تدريـــب القـــوة العاملـــة علـــى 

الجديـــدة التكنولوجيـــات 


